
قـــبر يوســـف.. هـــل هـــو لنـــبي أم لقـــديس
مسيحي أم لعالم مسلم؟

, مايو  | كتبه أمجد عرفات

تنــاقضت الروايــات الصــهيونية والعربيــة بشــأن قبر يوســف الموجــود في بلــدة بلاطــة بمدينــة نــابلس،
شمـــال المحافظـــات الفلســـطينية علـــى حـــدود ، وقـــد شهـــد هـــذا القـــبر معـــارك دمويـــة بين

الفلسطينيين والصهاينة على مرّ العقود، ما تزال مستمرة إلى اليوم.

بدأت أولى المواجهات في التسعينيات من القرن الماضي، خلال أحداث “هبة النفق الفلسطينية” وهو
يــــر الفلســــطينية بقيــــادة الرئيــــس الراحــــل يــــاسر أول خــــرق لاتفاقيــــة السلام بين منظمــــة التحر
عرفــات والاحتلال الإسرائيلــي، تعــود أحــداث هبــة النفــق إلى اكتشــاف نفــق إسرائيلــي أســفل الأحيــاء

المقدسية، حيث كان يمتد إلى داخل أسوار المسجد الأقصى.

كـــانت غـــزة ونـــابلس المسرح الأكـــبر للعمليـــات الفدائيـــة ضـــد “إسرائيـــل”، فبالحـــديث عـــن نـــابلس،
حــــــــاصر جنود الأمــــــــن الفلســــــــطيني مقام يوســــــــف وقتلــــــــوا عــــــــددًا مــــــــن جنــــــــود الاحتلال
الإسرائيلي وحاصروا  مجندًا آخر، فأعلن الصهاينة استسلامهم للفلسطينيين قبل أن يتم الإفراج

عنهم باتفاقية جديدة لوقف إطلاق النار.

بدأت المعركة الثانية خلال أحداث انتفاضة الأقصى عام ، حين دارت اشتباكات على مدى أيام
بين الفــدائيين الفلســطينيين والاحتلال الإسرائيلــي، وســقط فيهــا عــدة ضحايــا مــن الطرفين، أدت في
ــة للانســحاب الإسرائيلــي الكامــل مــن محيــط المقــام، ومــن بلــدة بلاط الــتي يوجــد بهــا المقــام، النهاي
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، وتســليمه للإدارة الفلســطينية، وكــانت مــن أول مظــاهر الاســتقلال الفلســطيني علــى حــدود
لكن عاد الاحتلال للسيطرة عليه وتدنيس المنطقة في عهد رئيس السلطة الحاليّ محمود عباس.

يــق جيــدًا بين مصــطلحي “ضريــح ومقــام”، فــالأول يعــني القبر والثــاني هــو البنــاء الــذي ويجــب التفر
يضم بداخله القبر.

والآن يتنــا العــرب والصــهاينة علــى “مقــام” يوســف بين أنــه مقــام يضــم بــداخله “ضريحًــا” لأحــد
الأوليــاء الصــالحين للمســلمين أو نــبي لليهــود، وروايــات مــن أديــان أخــرى تُطــالب بالمقــام بصــفة أن

الضريح بداخله النبي يوسف، وهو مبجل عند كل الأديان، وقد وُلد فلسطينيًا.



يــح يوســف هــو لنــبي أم لقــديس هــل ضر
مسيحي أم عالم مسلم؟

يقـول البـاحث في التـاريخ النـابلسي الـدكتور لـؤي أبـو السـعود لــ”نون بوسـت”: “لمعرفـة أصـول ضريـح
يوســـف، يجـــب الرجـــوع للروايـــة الأقـــدم الـــتي تكلمـــت عنـــه، وهـــي في الزمـــن البيزنطي الرومـــاني في
فلسطين، فالمخطوطات الرومانية التي ما زالت موجودة في باريس وإسطنبول والأردن عن الأراضي

الفلسطينية، تكلمت عن خريطة موقع يوسف”.

وبالعودة قليلاً للعصور السابقة، في الأردن حيث كنيسة القديس “جرجس” حاليا، توجد بها خريطة
“مأدبا” الشهيرة، وهي أقدم خريطة فسيفسائية للأرض المقدسة في العالم، يتجلى من خلالها فنون
الرومان قديمًا، وتعود لعام  ميلاديًا، وضمن هذه الخريطة وصف لـ”قبر شخص يُدعى يوسف
بجوار كنيسة بئر يعقوب القريبة منه” بمدينة نابلس، ويتوقع الباحث التاريخي لؤي أبو السعود بأنه

لقديس مسيحي باسم “جوزيف” كون المكان اعتبر مكانًا للديانة المسيحية في زمن البيزنطيين.



لكـن مخطوطـة بيزنطية فرنسـية كُتبـت باللغـة اللاتينيـة باسـم “صـاحب رحلـة الحـج الأولى مـن بـوردو
ــه “قــبر” ليوســف النــبي، وقــد نــشرت ــا” عنــدما ذكــرت أن للأراضي المقدســة”، دعمــت خريطــة “مأدب
صحيفة العربي الجديد ترجمة المخطوطة باللغة العربية، ولم تذكر المخطوطات البيزنطية أي دلائل تُشير
إلى اتخــاذ اليهــود الفلســطينيين مــن الضريــح مكانًــا مقــدسًا، هــذا يعــني أنــه لا يحــق لليهود الصــهاينة

الذين يحتلون فلسطين حاليا المطالبة بشيء لم يطالب به اليهود الأصليون من فلسطين.

لكـن بـالرجوع لروايـة المخطوطـة الفرنسـية (حـاج مـن بـوردو للأراضي المقدسـة)، ذكـرت أنـه اعتمـد علـى
ــأن ــة، فقــد اعتمــدت ب ــة البيزنطي ــة مســيحية تبنتها الدول ــه نقلاً عــن “الســامريين”، لكــن كديان روايت
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ضريحه في قلعة القديس إبراهام، وهو المسجد الإبراهيمي حاليا في الخليل، وسيتم الحديث عن قبر
يوسف هناك خلال هذا التقرير. 

يُضيف الدكتور أبو السعود “بعد احتلال الضفة الغربية عام ، وسيطرة الصهاينة على نابلس،
ادعى اليهود الصهاينة أن الضريح لنبيهم، وهي أول خطوة يهودية تنسب المكان كمقام مقدس لها
في فــترة متــأخرة، فقــد جــاء ذلــك لتبريــر احتلالهــم لنــابلس والضفــة الغربيــة، بعــد المطالبــات العالميــة

بالانسحاب من المدينة، ليدخلوا في صراع مع المسلمين”.

يين يح لدى السامر قصة الضر
السامريون هم الطائفة البشرية الأقدم على وجه الأرض، الطائفة الوحيدة المتبقية من سلالة بني
إسرائيــل، وهــم فلســطينيو الأصــل، إذ يُعتــبر المــوطن الأصــلي لـــ”بني إسرائيــل” الأرض الفلســطينية،
ــا أقــل مــن  شخــص، قبلتهــم الدينيــة الأساســية ومكــانهم المقــدس في جبــل وتعــدادهم حالي

جرزيم بمدينة نابلس.

وحينمــا نقــول الديانــة الإسرائيليــة أو ديانــة الســامريين، أي ديانــة طائفــة بــني إسرائيــل الفلســطينية
بجميـع أسـباطها، تختلـف عـن الديانـة اليهوديـة وعـن تـوراتهم التي تقودهـا العصابـات الصـهيونية في

فلسطين بعد عام ، وجاؤوا من بلدان أوروبا.

بما أن وجود الضريح في نابلس مرتبط بروايات طائفة بني إسرائيل التي ينتمي إليها سيدنا يوسف
عليــه السلام، وهــو ابــن النــبي إسرائيــل “يعقــوب”، فــوجب أن نأخــذ بعــض المعلومــات مــن سلالتــه
المتبقية، وهي السلالة السامرية، وهم في عداء شديد مع الصهاينة لأنهم يحاولون تدنيس مقدسات

الطائفة الإسرائيلية السامرية في “جبل جرزيم“.

تم ذكر قصص التيه لبني إسرائيل في سيناء ودخولهم لفلسطين بقيادة يوشع
بن نون في الروايات الإسلامية والقصص القرآنية، دون الحديث عن قصة جثة

النبي يوسف

ويُضيــف الكــاهن حســني الســامري في حــديث خــاص لـــ”نون بوســت” “حينما أمــر الله بــني إسرائيــل
بمغادرة مصر والتوجه لفلسطين بقيادة النبي موسى عليه السلام، أخذوا معهم عظام النبي يوسف
لدفنه في موقع الأرض التي اشتراها أبوه النبي يعقوب – إسرائيل، من الكنعانيين في مدينة نابلس،
لكنهــم في طريقهــم لفلســطين تــاهوا في ســيناء قرابــة  ســنة، ووجــدوا أنفســهم بعــد هــذه المــدة في
صحراء الأردن، لكن موسى لم ينله الحظ بدخول الأرض المقدسة، فقد توفي بالأردن، وحمل رايته من
بعده يوشع بن نون، ودخلوا فلسطين ودفنوا نبيهم في المكان الذي يوجد فيه الضريح حاليا، قبل

تأسيس مملكة بني إسرائيل“.
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https://www.marefa.org/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9/simplified


ولقــد تــم ذكــر قصــص التيــه لبــني إسرائيــل في ســيناء ودخــولهم لفلســطين بقيــادة يوشــع بــن نــون في
الروايات الإسلامية والقصص القرآنية، دون الحديث عن قصة جثة النبي يوسف.

لقد تبنت توراة اليهود رواية السامريين، لكنهم تاريخيًا لم يكن لديهم أي تقديس للضريح أو مكان
للتعبد فيه، وما يفعلونه الآن بعد  هو لتبرير احتلال المدينة، ويتساءل الكاهن حسني: “من
أيــن جــاءت هــذه الديانــة اليهوديــة؟ ومــن أيــن جــاءت تــوراتهم الــتي يــدعون فيهــا بــأن كــل أملاك
الكنعانيين وبني إسرائيل لهم؟ وكيف أصبح اليهود الصهاينة يقولون عن يوسف ابن النبي إسرائيل

الذين نحن من سلالته بأنه نبيهم؟”.

يخيًا بالمسلمين يح ارتبط تار ضر
في حقيقـــة الأمـــر كـــان المقـــام طيلـــة هـــذه الســـنوات الطويلـــة منـــذ عهـــد الأيـــوبيين مـــرورًا بالمماليـــك
ـــة بعـــد عـــام ، حـــتى الاحتلال ـــة علـــى الضفـــة الغربي ـــم الإدارة الأردني والعثمـــانيين والإنجليز ث
الإسرائيلــي ، مكانًــا إسلاميًــا لم يُطــالب بــه أحــد مــن قبلهــم كمكــان مقــدس ســواء كــان ســامري

أم يهودي، رغم ارتباط الضريح بروايات السامريين قديمًا.

ومع اعتراف السامريين بأنهم حُرموا من ممارسة حقوقهم الدينية في “جبل جرزيم المقدس” لأكثر
يـق مـرورًا بالرومـانيين، لم يُنصـفهم ويعطيهـم حقـوقهم إلا المسـلمين، مـن  عـام منـذ زمـن الإغر

فلم يكن هناك مُطالبات بالضريح كمكان ديني لهم، إلا الجبل المقدس.

في عام  ميلاديًا، دخل الإسلام لفلسطين لأول مرة بقيادة الخليفة عمر بن الخطاب بعد هزيمة
يــة ممارســة أديــانهم، التزامًــا الــبيزنطيين، الــذي أعطــى الأمــان لطائفــة بــني إسرائيــل الفلســطينية وحر
بوصايـة النـبي محمد قبـل وفـاته، وبالفعـل للمـرة الأولى بعـد حرمـان قرابـة  قـرون، مـارسوا حقـوقهم
يــم” بنــابلس، دون الالفــات لمقــام يوســف أو مطــالبتهم بــه كمكــان الدينيــة بالتعبــد عنــد “جبــل جرز

مقدس.

وفي كــل العصور الإسلاميــة الفلســطينية لم يأخــذ المســلمون أي كنيســة أو معبــد يهــودي أو ســامري
بــالقوة، بــل تميز الإسلام في فلســطين بالعدالــة الاجتماعيــة والدينيــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، كــانت
الدولــة الأيوبيــة أول دولــة إسلاميــة تبــني “المقــام” حــول الضريــح عام ، وكــانت هــذه أول حالــة
تعمـير للمقـام، منـذ جلاء الرومـان عـن فلسـطين عـام  بقيـادة المسـلمين، رغم الفـارق الـزمني بين
يــة الأديــان للمســيحية واليهــود والســامريين في تلــك الفــترة، يــد علــى  قــرون، وحر العــامين الــذي يز

لكنهم تجاهلوا بذلك قبر يوسف. 

https://www.maannews.net/news/20.html#:~:text=%D9%8A%D9%82%D9%88%20%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86,%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9%22.


يـــح الروايـــات العربيـــة عـــن الفرق بين الضر
والمقام

من ناحية إحدى الروايات الفلسطينية الحديثة التي تقول إن القبر بداخل المقام لشيخ مسلم يُدعى
“يوسف الدويكات” وفقًا لبحث أجراه لمديرية الأوقاف الباحث عبد الله كلبونة عام ، وكانت
المـرة الأولى بتـاريخ الإسلام الـتي يتـم فيهـا نفـي أن القـبر للنـبي يوسـف، دون تقـديم أدلـة تـدعم بحثـه،
ولأنه بحث منذ زمن قصير، فلا يمكن الارتكاز عليه، وقد تعرضت هذه الرواية للجدل بين تأييد من

مؤرخين فلسطينيين ونفي.

كثر من غيرهم، وعُثر على مخطوطة في عهد العثمانيين، أبدوا اهتمامًا بالمقام أ
عثمانية تتضمن رسالة من السلطان عبد الحميد الثاني بتكليف عائلة الأسمر

بحراسة “مقام النبي يوسف” بحماية عثمانية

فبخلاف الأبحـاث الفلسـطينية الجديـدة الـتي تقـول إنـه لرجـل مسـلم وليـس لنـبي، كـان المقـام طيلـة
العصـور الإسلاميـة مكانًـا للمسـلمين وتـم الإجمـاع عليـه أنـه “مقـام نـبي”، دون الحـديث عـن ضريـح،
 ير الأيوبيين لفلسطين من أيدي الاحتلال الصليبي عام حيث اتخذوه مقامًا إسلاميًا بعد تحر

ميلاديًا.

ويــرى البــاحث أبــو الســعود أن الأيــوبيين اتخــذوا “المبــنى والمقــام” نفســه حــول الضريح باســم النــبي
يوسف، ولم يؤكدوا هوية الضريح، فأغلب المقامات في فلسطين بأسماء الأنبياء دون وجود أضرحتهم

فيها، فمقام النبي موسى في أريحا مثلاً بناه الأيوبيون دون وجود أي ضريح بداخله. 

يقــول أبــو الســعود: “ازدهــر مقــام يوســف، حينمــا أمــر الســلطان الكــردي صلاح الــدين الأيــوبي بإقامــة
احتفـالات سـنوية ومواسـم شعبيـة في كـل فلسـطين تزامنًـا مـع أعيـاد نـيروز الكرديـة، فكـانت في أريحـا
“موسـم النـبي مـوسى” وفي غـزة “موسـم المنطـار” وفي مدينـة الرملـة “موسـم النـبي صالـح”، وفي يافـا

“موسم النبي روبين”، لكل مدينة أعيادها التي تتعلق باسم المقام الذي بناه الأيوبيون”.

أمــا اســم الموســم في نــابلس كــان باســم “موســم النــبي يوســف”، وذلــك ارتباطًــا باســم المقــام وليــس
ــد ــاء مشهــورة عن ــاء احتفــالات للأنبي ــانت عــادات إحي ــاقي المقامــات الأخــرى، فقــد ك ــح، مثــل ب بالضري

الأيوبيين.

كــثر مــن غيرهــم، وعُــثر علــى مخطوطــة عثمانيــة أمــا في عهــد العثمــانيين، فقــد أبــدوا اهتمامًــا بالمقــام أ
تتضمن رسالة من السلطان عبد الحميد الثاني بتكليف عائلة الأسمر بحراسة “مقام النبي يوسف”

بحماية عثمانية، ولم تذكر اسم ضريح.

https://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=5864#.Ym2snejP3IU
https://7al.net/2022/03/20/%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/shilan-sh/news/
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9015


 



، وتوجـد وثـائق إسلاميـة تفيـد بـأن المقـام مسـجل لـدى دائـرة الأوقـاف الإسلاميـة الأردنيـة عـام
حينما كانت الضفة الغربية تحت إدارة المملكة الهاشمية، إذ تم تحويله لمدرسة قرآنية بسبب النقص
في عدد الفصول الدراسية في المدارس الأخرى، ولم تتحدث الوثيقة الأردنية عن هوية الضريح نفسه،

لكنها اعتبرت هذا المكان من المقدسات.



وبـالعودة للحـديث مـع هـذه العائلـة الـتي كُلفـت مـن العثمـانيين بحراسـته، قـال عبـد الفتـاح الأسـمر:
، بعـــد رحيـــل العثمـــانيين عـــن فلســـطين وجـــاء مكـــانهم الاحتلال البريطـــاني في حـــدود عـــام“
اقتحمــوا المقــام بمشاركــة عــدد مــن لصــوص الآثــار لتهريــب الضريــح لبلاد أوروبــا، وبعــد عمليــة الحفــر

والبحث وجدوه فارغًا، فهو مقام بداخله مجسم لقبر دون وجود أي ضريح”.



وحينما اعتمدت الدولة العثمانية فعليًا بأنه “مقام”، لكن “الضريح” اعتمدت بأنه في مدينة الخليل
داخل الحرم الإبراهيمي، استنادًا لمخطوطة صليبية تعود لعام  ميلادي قبل أن يطردهم من
فلســطين الأيوبيــون الأكــراد، وقــد نــشرت الدولــة العثمانيــة هــذه المخطوطــة عام  ميلاديًــا علــى

مختلف وسائلها الإعلامية في تلك الفترة.

وبهذا ذكر الرحالة العربي ابن بطوطة في كتاب “رحلة ابن بطوطة”، عن قبر يوسف في الخليل بجوار
كد الإمام الترمذي أنه دُفن هناك، بمعنى حتى الروايات الإسلامية قبر جده إبراهيم وأبيه يعقوب، وأ

قديمًا اعتمدت على وجود ضريحه بالخليل وليس في نابلس.

يقول مجير الدين الحنبلي في كتاب “الأُنس الجليل”: “لما استخ موسى الرفات من النيل، حملها
 حذاء قبر يَعْقُوب وَجوَار جديه

ِ
لَيْمَاني البقيع خلف الحير الس 

ِ
على عجل إلى بيت المقدس، وقبره في

بْرَاهِيم الْخَلِيل
ِ
يَاء الأَْرْبَعَة وهم إ

ِ
لاَم”، وقال في كتابه أيضًا “هَؤُلاَءِ الأَْنْب مَا الس

ِ
سْحَاق عَلَيْه

ِ
بْرَاهِيم وَإ

ِ
إ

م من الْوَقار والجلال مَا لاَ
ِ
 مَحل وَاحِد وَعَلَيْه

ِ
سْحَاق وَولده يَعْقُوب وَولده يُوسُف قُبُورهم في

ِ
وَولده إ

م أجَْمَعِينَ”. 
ِ
يكَاد يُوصف صلوَات الله وَسَلاَمه عَلَيْه
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